
هل يشكلّ حميدتي كيانًا سياسيًا للوصول
إلى السلطة في السودان؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يـة في أنحـاء متفرقـة مـن السـودان، خاصـة العاصـمة الخرطـوم للشهـر الثـالث تتواصـل المعـارك الضار
على التوالي، بين الجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع – شبه

العسكرية – التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”.

قتـال شرس الهـدف منـه السـيطرة علـى الحكـم بعـد نجـاح كلا الطـرفين في اسـتبعاد المكـون المـدني مـن
كتوبر/تشرين الأول ، رغم أن الخريطة السياسية كانت تقتضي أن حكم البلاد عقب انقلاب أ

تكون الأحزاب على رأس السلطة في السودان الآن.

في الأثناء، أدت هذه المعارك المتواصلة إلى وضع إنساني صعب، تحذر المنظمات الدولية من تدهوره
كثر إذا لم يتم التوصل إلى صيغة للحل تنهي المعارك، ورغم غياب الأرقام الرسمية فإن عدد القتلى أ

كثر من  آلاف قتيل. يقدر بأ

يــر لهــا أن عــدد النــازحين في الســودان بســبب الحــرب فيمــا ذكــرت منظمــة الهجــرة الدوليــة في آخــر تقر
ارتفع إلى . مليون شخص بينهم  ألف نزحوا خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد اللاجئين
إلى دول الجوار نحو  ألف شخص، كما سجلت العديد من المنظمات انهيار الخدمات الأساسية

والبنية التحتية في المناطق التي تشهد معارك واشتباكات.
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تتواصـل هـذه الحـرب مـع إصرار قـوات الـدعم السريـع علـى عـدم تقـديم تنـازلات جديـّة للوصـول إلى
حــل يقي الشعــب الســوداني ويلات هــذا الصراع، وفي ظل عــدم تمكــن هــذه القــوات مــن الحســم
العسـكري للمعركـة وارتفـاع الخسـائر في صـفوفها وفي صـفوف الشعـب ومؤسـسات الدولـة، نتسـاءل

لم لا يشكل حميدتي كيانًا سياسيًا للوصول إلى السلطة في السودان ويتجنب خسائر الحرب؟

يًا يع عسكر تراجع الدعم السر
تواصل طائرات الجيش السوداني قصف مواقع الدعم السريع في منطقة متفرقة من العاصمة وفي
أم درمـان، مـا كبـد قـوات حميـدتي خسـائر كـبرى، رغـم أنهـا تحتمـي بالمبـاني السـكنية، وتسـتعمل قـوات

الدعم السريع المضادات الأرضية للتصدي لقصف الجيش.

فضلاً عــن ذلــك، قصــفت طــائرات الجيــش أهــدافًا لقــوات الــدعم السريــع في مدينــة الأبيّــض بولايــة
شمــال كردفــان غــربي الســودان، وتتمتــع مدينــة الأبيــض بموقــع إستراتيجي، حيــث تُعــد ملتقــى طــرق
مهمـة وسـط السـودان، كمـا يمـر عبرهـا خـط أنـابيب النفـط الممتـد مـن الجنـوب نحـو الـشرق إلى مينـاء

بورتسودان على البحر الأحمر.

يمكن أن يستغل حميدتي علاقته المتقدمة مع الإمارات والمملكة العربية
السعودية للحصول على الدعم الكافي لتشكيل هذا الكيان السياسي

في ظـل القصف العنيـف الـذي يسـتهدف قـواته، قـرر حميـدتي التراجـع قليلاً وإخلاء بعـض المراكـز الـتي
يز تمركزه في كان يسيطر عليها في العاصمة والتوجه إلى مدن الشمال والشرق، ما دفع الجيش لتعز

تلك المناطق بتجنب تصعيد منتظر من الدعم السريع.

وبدا واضحًا بعد أشهر من القتال تفوق الجيش على قوات الدعم السريع، وهو أمر منطقي ذلك أن
الجيش يمتلك ترسانة عسكرية متطورة نوعًا ما مقارنة بالآليات العسكرية التي تمتلكها قوات الدعم

السريع، كما أن سلاح الجو كان الفارق الأبرز في هذه الحرب.

ير عن وجود مساعي لقادة الدعم السريع لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن وتتحدث بعض التقار
كــد قــادة ــام أ لتجنــب الخســائر وضمــان مكــان لهــم في الخريطــة السياســية المقبلــة للبلاد، وقبــل أي

المجموعة شبه العسكرية قبولهم مواصلة التفاوض في جدة.

في نفس السياق، قال مبارك الفاضل – رئيس حزب الأمة – قبل يومين إن قوات حميدتي تفاوض
على شروط الاستسلام وفقًا لمعلومات مؤكدة، وأشار الفاضل إلى أن عبد الرحيم دقلو القائد الثاني
للدعم السريع التقى في مدينة أم جرس التشادية مندوبًا أمريكيًا وآخر كينيًا وثالثًا خليجيًا، كل واحد



منهم على حدة، ونقل إليهم رغبة الدعم السريع في خروج آمن مع دور عسكري سياسي.

يـة السـابق -: “لهـذا السـبب اتصـل الرئيـس وقـال الفاضـل – الـذي عمـل مساعـدًا لرئيـس الجمهور
الكيـني وليـام روتـو برئيـس مجلـس السـيادة السـوداني عبـد الفتـاح البرهـان رغـم رفـض السـودان أن

ينقل روتو طلب عبد الرحيم دقلو شقيق قائد الدعم السريع”.

يـر الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن بالبرهـان وأطلعـه وأضـاف الفاضـل أنـه للسـبب نفسـه اتصـل وز
على الأمر، وعلى هذا الأساس وافق البرهان – كما يضيف الفاضل – على عودة وفد الجيش إلى

طاولة التفاوض في مدينة جدة السعودية.

تشكيـل حميـدتي لحـزب سـياسي للمنافسـة
على السلطة؟

فشله في الوصول إلى السلطة عبر السلاح وانفتاحه على المفاوضات، يط فرضية تشكيل حميدتي
لحزب سياسي ينافس من خلاله على السلطة التي يأمل في الوصول إليها وإحكام السيطرة عليها،

بعد أن كان مجرد راعي إبل.

من غير المستغرب أن يتجه حميدتي إلى العمل السياسي وتشكيل كيان سياسي يعمل من خلاله على
الوصول إلى السلطة وإدارة الدولة وشؤون الحكم، في ظل يقينه بصعوبة تحقيق أهدافه المرسومة

من أطراف خارجية، بقوة السلاح.

وســبق أن تلقــى دقلــو دعمًــا إماراتيًــا كــبيرًا لتشكيــل حــزب ســياسي في البلاد والظهــور كرجــل ســياسي،
يًا ارتبطت صورته بقمع السودانيين واستهداف الناشطين، إلا أن محاولاته باءت وليس قائدًا عسكر

بالفشل.

كثر من مرة التقرب إلى الأحزاب السياسية واستعمال حاول حميدتي في أ
بعضها واجهة له، إلا أنه فشل في ذلك وغلب عليه الطابع العسكري

حتى إن لم يستطع تأسيس حزب سياسي بنفسه، له أن يختار الانضمام لحزب سياسي من الأحزاب
التاريخية يستطيع من خلاله أن يرشح نفسه وعددًا كبيرًا من المقربين له في انتخابات حرة قادمة،

تضمن القطع مع الانقلابات.

ويمكن أن يستغل حميدتي علاقته المتقدمة مع الإمارات والمملكة العربية السعودية للحصول على
الدعم الكافي لتشكيل هذا الكيان السياسي، الذي يمكن أن يتكون أساسًا من رجالات الإدارة الأهلية



والطرق الصوفية.

تشكيل حزب سياسي أو الانخراط في حزب قديم، له أن يمثل حماية كبيرة لحميدتي ويجنبه المحاسبة
علـى الجرائـم الكثـيرة الـتي ارتكبتهـا قـواته في حق المـدنيين السـودانيين في العاصـمة ودارفـور ومنـاطق

أخرى، وفي حق الدولة أيضًا.

صعوبة التخلي عن السلاح
الحصول على دور سياسي وعسكري في السودان بعد نهاية الحرب، مسألة مهمة جدًا لقيادة الدعم
السريع، لكن بالنظر إلى بعض المعطيات فإن تشكيل حزب سياسي أو الانخراط في حزب آخر تقليدي

تبدو فرضية مستبعدة.

لا يؤمن حميدتي بالعمل السياسي، وإن كان كذلك عندما انقلب على المكون المدني صحبة البرهان
قبــل نحــو ســنتين مــن الآن، فهــو يــرى أن السلاح وحــده لــه القــدرة في إيصــاله إلى الحكــم واســتكمال

حلمه، بعد أن كان مجرد راع للإبل وتاجر للسلاح.

كـثر مـن مـرة التقـرب إلى الأحـزاب السياسـية واسـتعمال بعضهـا واجهـة لـه، إلا أنـه حـاول حميـدتي في أ
فشل في ذلك وغلب عليه الطابع العسكري، فطيلة مسيرته لم يعرف عنه أي نشاط سياسي وكان

دائمًا يستقوي بالسلاح.

مــن المســتبعد أن يتخلــى حميــدتي وقــادة الــدعم السريــع عن أســلحتهم بســهولة والاســتسلام للأمــر
كــدت خســارتهم في الحــرب ضــد الجيش – وهــو مــا ســتؤكده الأيــام القادمــة – الواقــع، فحــتى إن تأ
 فســيلجأ حميــدتي إلى دارفــور أو دول الجــوار والاعتمــاد علــى حــرب العصابــات الــتي يمتهنهــا منــذ

سنة.

يعني هذا أن الحرب في السودان لن تنتهي بسهولة، فرغم تراجع قوات الدعم السريع أمام ضربات
الجيــش، فــإن هــذا لا يعــني حتمًــا اســتسلام حميــدتي وتخليــه عــن فكــرة الوصــول إلى الســلطة، فــأي

تراجع سيؤدي إلى انتهائه.
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